
قَدر السفینة
نور الدین محقق

في مرآة الحبر
أو في حبر المرآة

یجلس الغراب
كما یریده بورخیس

في متاھاتھ ومرایاه...
أو كما یرسمھ مجانا

بعض الفنانین في الحانات
وھم سكارى ...

أو كما یراه بعض الكتاب
في توھماتھم وھم حیارى

أو أشباه حیارى …
یجلس الغراب

فوق رأس الشاعر
والفراشات تظل
تحلق بالقرب منھ
ولا تفارق ظلھ ...

والشاعر كعادتھ مشغول جدا
بكتابة قصیدتھ

التي تأبى الحضور...
وھو مُنزوٍ وحیدا
في سفینة نوح

أو ھكذا كان یتخیل
على عادة الشعراء :

إدغار آلان پو
سركون بولص

وأنا أیضا في ھذه القصیدة ...
النملة لا تخشى الفیل

والفیل یرسم بخرطومھ
مثل لیوناردو دافنشي

امرأة على وشك الابتسام
تكاد أن تشبھ المونالیزا...

والحمامة تحلق بعیدا فوق المیاه ...
وشجرة الزیتون تتراءى لھا

من بعید ...
وھي مسكونة بالنور...

آه ما أجمل فعلا ھذا النور...!



القط یتأمل الفأر في سكون ...
والفأر الألمعي یبحث عن قطعة جبن

ویتظاھر ساخرا بالجنون ...
والثعلب یرى العنب

مرسوما على الجدار ...
والذئب یعوي وحیدا
في زاویة منعزلة...

والسفینة ملأى بالحیاة
وھي تصارع الأمواج

باحثة عن الیابسة...
كل الخلائق كانت ترُید الخلاص

وحده كان الشاعر یبحث عن قصیدتھ ....
وعن مشعل النار

كي ینیر الطریق إلى باب الحریة ...
والغراب والحمامة،

حین التقیا من جدید ...
ظلا صامتین وھما ینظران إلیھ

من الناحیة البعیدة ...
من الناحیة القصیة ...

ینظران إلیھ في دھشة وإعجاب ...
ولا یبتعدان عن شجرة أحلامھ

شجرة الفتنة والغوایة والغیاب...
والشاعر كأنھ في سبات ...

كأنھ بین الحیاة وبین الممات ...
یبحث عن كتابة قصیدتھ ...

وعن مشعل النار ...

وعن باب الحریة ...
والسفینة تمشي وتمشي

وھي تصارع الأمواج...


